
عقد الذمة
الذمة لغة العهد والضمان والسلام، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام

ى يعُطْوُا الجِْزْيةََ عنَْ يدٍَ وهَمُْ صَاغِرُونَ } . بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على الملة، والأصل فيه قوله تعالى: { حَت
محمد هذا الباب لأحكام أهل الذمة، ويراد بهم: الذميون الذين لهم ذمة؛ والذمة: هي العهد، ومنه قول النبي صلى الله عليه
وسلم: { وإذا حاصرت أهل حصن فطلبوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل

لهم ذمتك وذمة أصحابك } يعني: عهدك وهو أن تتعهد لهم. فأهل الذمة والذميون هم الذين يعقد لهم عهد على أنهم يأمنون
في بلادهم ولا يقاتلون، ولا يقتلون ويبقون على دينهم بشرط أن يحكم فيهم بأحكام المسلمين؛ يلتزمون أحكام الإسلام،

وبشرط أن يبذلوا الجزية. واختلف فيمن يعقد لهم: فالأصل في أخذ الجزية وفي عقد الذمة هذه الآية في سورة التوبة: {
ذيِنَ أوُتوُا الكْتِاَبَ هُ ورََسُولهُُ ولاََ يدَيِنوُنَ ديِنَ الحَْق مِنَ ال مَ الل مُونَ مَا حَر هِ ولاََ باِليْوَمِْ الآْخِرِ ولاََ يحَُر ذيِنَ لاَ يؤُمِْنوُنَ باِلل قاَتلِوُا ال

ى يعُطْوُا الجِْزْيةََ عنَْ يدٍَ وهَمُْ صَاغِرُونَ } معنى أن هؤلاء من أهل الكتاب فهم ليسوا بمسلمين، ولكن لهم شبهة كتاب، أو حَت
لهم كتاب ولكن ليس بصحيح بل محرف أو منسوخ، ولما كان لهم هذا الدين الذي يدينون به فإنهم يقُرون عليه، ويبذلون

الجزية، وفي هذا العمل معهم مصلحة. أولا: نحن نعترف بأنهم أهل كتاب؛ اليهود عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل،
وإن كنا لا نعمل بالتوراة ولا بالإنجيل بل هي منسوخة. وثانيا: أن في إقرارهم دعوة لهم إلى الإسلام؛ فإن الغالب أنهم متى

بذلوا الجزية فإنهم يبقون مدة ثم يدخلون في الإسلام إذا رأوا حسن معاملة المسلمين وحسن صنيعهم معهم. يعتنقون
الإسلام فيما بعد فيصبحون مسلمين، ففي ذلك مصلحة. كذلك يعرفون أنه لا غرض لهم؛ للمسلمين في قتلهم وإنما الغرض

هو التزامهم بأحكام الإسلام وسماعهم لتعاليم الإسلام، فليس غرض الإسلام السيطرة والنفوذ والقوة وإظهار السلطة،
وإنما غرض المسلمين إظهار الإسلام ونشر تعاليمه.


